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كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ :


وهذه قاعدة عامة محكمة شاملة لكل محدثة، قصد بها القربة ولا دليل عليها من الدين ومن أدلتها حديث الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رضي الله عنه وفيه : (  ... وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ ) السلسلة الصحيحة 2735 .


قال الحافظ بن رجب: " فقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ ) ، من جوامع الكلم ، لا يخرج عنه شيء وهو أصل عظيم من أصول الدين ـ إلى أن قال ـ فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقاد أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة ...". جامع العلوم والحكم.


البدعةُ هي التي تُفعلُ بقصد القربة :


وهذا أصل أصيل عند أهل السنة، يفرقون به بين الفعل الذي يكون بدعة والفعل الذي يكون معصية فقط ، وإن كانت البدعة معصية بحد ذاتها إلا أنها تفوق المعصية في الإثم والحكم.


فالعاصي لا يعتقد أنه بمعصيته يرضي الله، بخلاف المبتدع فإنه يعتقد في عمله القربة إلى الله، وهذا هو وجه المفارقة ، ومن هنا نفهم قول سفيان الثوري ـ رحمه الله ـ حين قال: " البدعة أحب إلى إبليس من المعصية ، فإن المعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها ". والسبب في عدم توبة المبتدع أنه يرجو بعمله أو قوله أو اعتقاده المُحْدَث القرب من الله ، فلا ينفك من ملازمة هذا العمل ، قال عليه الصلاة والسلام (إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته ) . صحيح الترغيب و الترهيب 54 . 


البدعةُ هي ما ليس له أصلٌ في الدين :


أعمال الخلق سواء كانت عبادات أو عادات، عقائد أو أقوال أو أفعال لها أصول في الدين لا تصح مخالفتها، ولأجل ذلك كان أصل الضلالات في العبادات والمعاملات ، اتخاذ دين لم يشرعه الله ، أو تحريم ما لم يحرمه الله، والمبتدع وإن تعبد الله ببدعته، وقصد بها وجه الله، فإنه متعبد على غير أصل، مبتدع ما لم يشرعه الله ورسوله.


 











المتأمل في البدعة يجدها توحي باستدراك صاحبها على الشريعة، وهذا من أعظم الضلال ، ففيه منافاة لمعنى العبودية والخضوع والاستسلام ، كما أن المبتدع بلسان حاله يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيانة في أداء الأمانة وتبليغ الرسالة، كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس : " من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها، فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة ، لأن الله يقول :{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِيناً} فما لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً" .














هي"طريقةٌ في الدين مخترعةٌ ، تضاهي الشريعة، يُقْصَدُ بالسلوكِ عليها ما يُقْصَدُ بالطريقةِ الشرعيةِ ".














بدع يوم عاشوراء من تخصيصه بدعاء معين ، أو ضرب للصدور وشق للجيوب وإسالة للدماء 000 وغيرها .


الاحتفال بمولد الرسول  في الثاني عشر من ربيع الأول من كل عام .


بدع شهر رجب من تعظيم أول خميس منه وليلة أول جمعة منه ، وصلاة الرغائب فيه ، وتخصيصه بصيام أو عمرة ،فلا فضل للصيام والعمرة في رجب عن غيره . وبدعة الإسراء والمعراج في ليلة السابع والعشرين منه .


الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان .


الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية في نهاية كل عام هجري .


الاحتفال بما يسمى بعيد الأم في 21 من شهر مارس من كل عام .


الطواف بالأضرحة والمشاهد والمزارات وهذه بدع شائعة فاشية في جل أوطان المسلمين ، وإنما المشروع هو الطواف بالكعبة المشرفة لا غير .


بناء المساجد والقباب على القبور ورفعها وزخرفتها وإنارتها وتشييدها .








لقد جاء ذم البدع والتحذير منها في كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأقوال السلف الصالح ومن نصوص الكتاب والسنة مايلي:


	أولاً: من القرآن الكريم :	


قال الله تعالى : } فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {.


وقال تعالى: } وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو{.


وقال تعالى: } وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرا{.





ثانياً: من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام :


من حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (... أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ )  رواه مسلم .


وزاد النسائي ( وَكُلُّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ ) .


( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ ) صحيح البخاري .


(أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن كان عبداً حبشياً؛فإنه من يعش منكم بعدي، فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؛تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور؛فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة ) صحيح مشكاة المصابيح 164 . 

















قال الحافظ ابن كثير: في قوله تعالى:} فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً{ " ... وهذان ركنا العمل المتقبل ، لا بد أن يكون خالصاً لله ، صواباً على شريعة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ".


      وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى : }لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُور{، 


قال:"أخلصه وأصوبه، قالوا يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه ؟ قال إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل ، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل، حتى يكون خالصاً صواباً، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة " .











